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جذور ضاربة في القدم لن يقتلعها قرار ترامب

القدس في عين العاصفة
Ⅶ غزة - وليد عبد الرحمن

بعد صمت طال أمده من السياســة الأميركية تجاه القدس وقضايا 

الوضع النهائي برمته، يأتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملًا 

خطاياه وخطايا من قبله، معلناً أن القدس عاصمة لإســرائيل، من 

دون اكتراث لأية تداعيات قد تنشأ عن مثل هكذا قرار بعد عقدين 

أو يزيد على مفاوضات كان يؤمل أن تؤدي يوماً ما إلى سلام 

في القلب منه مدينة السلام.

تعــرّت السياســة الأميركيــة بنواياهــا إزاء القضية 

الفلســطينية وفرضت وقائع جديــدة لم تكن يوماً 

لا بحســبان القيادة الفلســطينية ولا الشــعب، 

صدمة وجدانية حقنها القرار في نفوس العرب 

والفلســطينيين شيباً وشــباناً، لكنّه لم يثن 

عزمهــم عــن التمســك بتاريــخ المدينة 

وعروبتها.

الشــبابي مصطفى  الناشــط  يقول 

الدهــدار: بالتأكيــد كان وقع القرار 

علينــا كعرب وفلســطينيين ســيئاً 

بدولــة  أحلامنــا  لكــن  للغايــة، 

مســتقلة لــن يقــف حائــلًا في 

وجههــا لا ترامــب ولا غيــره، 

انتصرنا  مــن  نحن  دبلوماســياً 

التــي صوتت  الــدول  وعــدد 

ضد القرار يشــهد بذلك، نحن 

نفخر بــكل الجماهير العربية 

التي خرجــت مناهضة للقرار، 

كما وندعو الكل الفلســطيني 

للمشــاركة في الفعاليات التي 

السلام(  )سفراء  فريق  ينظمها 

لقرار ترامب وللسياســة  رفضاً 

الأميركية تجاه القدس.

قداسة القدس
بقــراره بشــأن القــدس، تجاهــل 

بالنســبة  القدس  أهميــة  ترامــب 

والمسلمين،  والعرب  للفلســطينيين 

وهــي مدينــة ذات جــذور ضاربة في 

التاريــخ عصيــة على الاقتــلاع. فما بين 

قدســية المعبود وقدســية المكان، تجلت 

الحكاية، ليلها، أبوابها، أســوارها، شهداؤها، 

طيــب ثراهــا، تاريخهــا ودوي الصرخات فيها، 

كل ينادي باســم الحق والأصالة أنها عربية الاسم 

والميلاد منذ فجــر التاريخ وحتى نهاية الزمان.. هي 

يبوس وأورســالم، جيروســليم، ايلياكابتيولينا وغيرها.. 

وتعاقبت عليها حضارات عدة وعصور عدة. 

يقول الباحث والمؤرخ الفلسطيني عبد الله الزق حول تاريخ 

المدينة العربي: القدس هي محور الصراع لا في فلسطين فحسب 

بل في العالم أجمع، وفي حقائق التاريخ الماثلة هي عربية لا في 

بدايات النشــأة فحســب ولا في ترحابها بمرور سيدنا إبراهيم بها 

وهــو قادم إلى فلســطين، ولا في الحوار الطيــب بين أميرها أبي 

مالــك وإبراهيم )مرحباً بإبراهيم بالقداســة فيهــا(، بل بكل ذلك 

وأكثر، بدفاع الشباب عنها وصمود الشيوخ.

ويضيــف الزق: لاقت هذه المدينة من ويلات ما يكفي لجعلها 

أيقونــة وحصناً منيعاً ضد أي حملات صليبية في الماضي ســبقها 

هجــوم مغولــي وما تلا ذلــك وما ســبقه من عواصف سياســية 

وتاريخية للمدينة كان أقســاها في الثالث من ديسمبر عام ١٩4٨ 

حين أعلن ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الإســرائيلي آنذاك بأن 

القدس الغربية عاصمة للدولة الإسرائيلية. 

مشكلة مخترعة
ويتابع: )نشــوء الاســتعمار وحاجته لتقســيم العرب والمسلمين 

ونهــب خيراتهم ألــزم الاســتعماريين على طرح مشــكلة اليهود 

ونقلهم إلى فلســطين، وهكذا نشأت مشكلة اليهود بشكل مخترع 

لا لحــل لمشــكلة اليهــود المتواجدين فــي بلاد العروبــة وإنما 

لحــل مشــكلة الاســتعماريين في منطقتنــا العربية والإســلامية، 

بتأييد مطالب الحركة الصهيونية التي نشــأت حديثاً ضمن مزاعم 

الاضطهاد العربي والمسيحي لهم في منطقتنا فلسطين(.

وقد يسأل سائل ما علاقة هؤلاء اليهود الخزر الذين يشكلون ٩٠ 

% من يهود العالم، والذين لا تربطهم أية صلة تاريخية بفلســطين 

وأنبيائها، ولم يسكنوها لا هم ولا أجدادهم، ما علاقتهم بالمسجد 

الأقصى وفلسطين؟ ما علاقة بن غوريون ونتانياهو وبيريز ورابين 

وأحزاب العمل بيعقوب وموســى وإبراهيم؟ ما علاقتهم بالخليل 

ويافا والجليل وغزة؟.

تزييف التاريخ
منذ مطلع القرن التاســع عشر وحتى هذه اللحظة، محاولات 

تزييــف تاريخ المدينة وإضفاء الطابع اليهودي عليها بات 

نهجاً يتمسك الصهاينة به لاســتهداف الوجود العربي 

الفلســطيني القائم والحضارات التي عاشــت فيها 

منذ مئات السنين.

وفــي هذا الشــأن تقــول أســتاذة التاريخ 

ســمية عجــوة: أعتقد أن لو كان بوســعهم 

جعل هــواء مدينة القدس يهودي الطابع 

ما تــرددوا في ذلك، مــن خلال تهويد 

المســتوطنات  والبشــر وبناء  الحجر 

وجلب عــدد أكبــر مــن مهاجرين 

يهود جدد. وتضيف: زوّروا التوراة، 

وليس من الغريب أن يزورا تاريخ 

ومعالم المدينة.

عروس العروبة 
القدس مدينــة الأنبياء وزهرة 

المدائن، فحيثما أدرت وجهك، 

فثمّ جمال ســاطع، فهي تبدو 

كنجمــة صبــح إذا مــا جــن 

بائع  الصبــاح وجه  ليلها وفي 

الصفيحــة فيها يمــأ المدينة 

فرحــاً يخيّــل للزائــر أنه أزلي 

الطابــع. تبدو فــي رونقها كما 

الفراشــات يخيم عليها سلطان 

النعاس، ولكن من يقرأ سطورها 

يعي جيــداً أن دوح الحمام فيها 

مشحون بالنار والثورة. 

وســط فلســطين، تجلس مدينة 

القــدس متربّعــة على أربعــة جبال 

وبزيتــا(  أكــرا  صهيــون،  )الموريــا، 

وتحيطهــا جبال أخــرى كالزيتون، رأس 

المشــارف، المُكبِّر، أبو عمــار، بطن الهوا 

والنظار وأبو غنيم، على مساحة تبلغ ١.١٢5 

كــم٢. قربها تقــع بلدة أو حي ســلوان وكأنها 

الولد البكــر للمدينة الأم، وهي أكثر أحيائها قرباً 

من أسوار وأبواب القدس القديمة. تقع على الناحية 

الجنوبية الشــرقية المحاذية للمســجد الأقصى وحائطه 

الخارجي، وفيها أيضاً حي العيســاوية وشعفاط وبيت حنينا 

ووادي الجوز والحي الإســلامي وغيرها. أهــم حاراتها النصارى 

والمغاربــة وحارة الشــرف الملاصقــة لحارة المغاربة، شــوارعها 

العتيقة. رائحة دكاكينها وأســواقها ليســت محاسن تحكي باللسان 

بــل جذور تاريخية تضرب في عمق عروبة هذه المدينة ومعالمها 

ورائحة الزعتر فيها لتخترق أنوف الداخلين لهذه الأســواق وتعبق 

في كل أرجائها.

داخل الأسوار
المســجد الأقصى، هو اسم لكل ما هو داخل سور المسجد الواقع 

أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة. سمي بالأقصى 

لبعده عن المسجد الحرام وما هو ببعيد حيال نبض عروبي واحد. 

يقــع فوق هضبة صغيرة تدعى هضبة موريا، وتعد الصخرة أعلى 

نقطة فيه وتقع في جوفه. تبلغ مساحته ١44.٠٠٠ متر مربّع. يضم 

بين حناياه قبة الصخرة والمســجد القبلي والمصلى المرواني. بدأ 

بنــاء القبة فــي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وهي جزء من 

المســجد الأقصى، وعرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها 

حيث ســدرة المنتهــى. جمال الله وجمال مصــلاه يبزغ جلياً في 

المصلى القبلي وهو جزء من المســجد الأقصى، يتمتّع بالقداســة 

كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين وإليه تشد الرحال 

بعــد المســجد الحرام والمســجد النبــوي، وتعــادل الصلاة فيه 

خمسمائة صلاة. 

يقول أهل القدس إن تاريخ مدينتهم منقوش في نفوسهم مدى 

الدهر، ففلســطينيتها وعروبتها وإسلاميّتها يؤكّدها تاريخ لا يمكن 

أن تعبث به يد عابث أو مزور.

  محاولات تزييف تاريخ المدينة
وتهويدها باتت نهجاً يتمسّك به الصهاينة 

فلسطينية القدس وعروبتها يؤكّدهما 
تاريخ لا يمكن أن تعبث به يد مزوّر

وصاية تاريخية للأردن على المقدسات في القدس
Ⅶ عمان - ماجدة أبو طير 

بدأت الوصاية الأردنية على المقدســات الإســامية 

والمســيحية في مدينة القدس منــذ عقود، ولا تزال 

مســتمرة حتى يومنا هــذا. وقد عزز هــذه الوصاية 

اتفاق رســمي وقعه العاهل الأردنــي الملك عبدالله 

الثانــي والرئيــس الفلســطيني محمــود عباس في 

عمــان عــام 2013. وتتركــز الوصايــة الأردنية على 

هذه المقدســات في رعاية وصيانة وحماية المسجد 

الأقصــى المبارك وقبة الصخرة المشــرفة وكنيســة 

القيامة، والمقدســات الأخرى الإسامية والمسيحية 

والبلدة القديمة. 

ويخوض الأردن مواجهات عديدة سياسية وقانونية 

ضد سياســات وممارســات الاحتال الإســرائيلي في 

القدس من خال المنظمــات والهيئات الدولية مثل 

مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة 

اليونســكو، والآيسيســكو وغيرها، ويشــارك بشكل 

دائم في التصــدي للإجراءات الاحتالية في القدس، 

وبخاصــة عندمــا يتعلق الأمر بالدفاع عن المســجد 

الأقصــى وقبة الصخرة المشــرفة، أمــام الاعتداءات 

الإسرائيلية، وقد تجلى ذلك في موقف الأردن الحاسم 

عندمــا قامت ســلطات الاحتال بنصــب الكاميرات 

والبوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

الهاشميون والقدس
ارتبط الهاشــميون تاريخياً بعقد شرعي وأخاقي مع 

مكة المكرمة والمقدســات الإســامية، فحفظوا لها 

مكانتها، ونأوا بها عن خصومات السياســة. ومع قيام 

الدولة الأردنية، اســتكملت في ظل الولاية الهاشمية 

مســيرة الحفاظ على المقدســات فــي القدس، فإن 

عبداللــه الثاني وعبــاس وقعا في عمــان في مارس 

2013 اتفاقاً تاريخيــاً، أعيد فيه التأكيد على الوصاية 

الهاشمية على الأماكن المقدسة، وتضمن منح الملك 

الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، 

خصوصاً المسجد الأقصى، المعرّف في الاتفاقية على 

أنه كامل الحرم القدسي الشريف. 

الإعمار الأول
تصدى الهاشــميون لمزاعم الصهيونيــة في القدس، 

والتي مثلت تهديداً مباشــراً للمدينة العربية وتراثها 

الحضاري، وأســس في القدس عــام 1922م المجلس 

الإســامي الأعلى كمنظمة إســامية أهلية للحفاظ 

على تراث القدس الشريف، الذي بادر بجمع الأموال 

الازمة لترميم قبة الصخرة.

وتبرع الشريف الحســين بن علي بمبلغ 50 ألف 

ليرة ذهبية، لإعمار المسجد الأقصى ومساجد أخرى 

في فلسطين، لتشكل أســاس المال الإسامي لإعمار 

المقدســات، ملبياً بذلك نداء أهل القدس، حين زاره 

وفد مقدســي عام 1924 في الحجاز، برئاســة الحاج 

أمين الحســيني رئيس المجلس الشــرعي الإسامي 

الأعلــى في ذلــك الوقــت، وأطلعه علــى المخاطر 

التي يتعرض لها المســجد الأقصى. وأسهمت عملية 

الترميــم التــي باركهــا الحســين بن علــي في بيت 

المقدس، بصمود مرافق المسجد الأقصى حين ضرب 

زلزال عنيف المنطقة عام 1927.

الملك المؤسس 
»ليس الفلســطينيون إلا مثل الشجر كلما قُلِّم نبت«، 

هذا ما قاله مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية الملك 

الراحــل عبــد الله بن الحســين )الأول(، خال لقائه 

ونســتون تشرشــل في القدس في 21 مارس 1921، 

رافضــاً وعــد بلفور، ومصرّاً على جعل أمر فلســطين 

بيد أهلهــا. ولم تقتصر عناية الملك المؤسّــس على 

المقدســات الإسامية وحســب، فقد شارك شخصياً 

في إخماد حريق كاد يدمر كنيسة القيامة عام 1949.

الإعمار الثاني
ما إن تولى الملك حسين بن طال سلطاته الدستورية 

في الثاني من مايو 1953، حتى صدرت توجيهاته إلى 

الحكومة الأردنية بترميــم قبة الصخرة، التي أخذت 

في فقدان بريقها بفعل عوامل الطقس والزمن، وبعد 

أن أخذت المياه تتســرّب إلى الداخل. وأمر في عام 

1954 بتشــكيل لجنة بموجب قانــون خاص لإعمار 

المقدسات في القدس.

وتتابع الاهتمام بالقدس ومقدســاتها عام 1959، 

وهو تاريخ بدء الترميم الثاني الذي موّله الأردن، إلى 

جانــب دعم قدمته بعض الدول الإســامية الأخرى، 

واســتمر الترميم الثاني حتى الســادس من أغسطس 

.1964

الإعمار الثالث
تعرض المســجد الأقصــى في 21 أغســطس 1969 

إلــى حادثــة أليمة، عندمــا اقتحم إرهابــي يهودي 

المســجد وأشعل النار فيه، ما أدى إلى تدمير معظم 

أجزاء المســجد الأقصى. ومن بين أهم الأجزاء، منبر 

صــاح الدين، وهو منبــر أحضره من حلــب القائد 

المســلم صــاح الديــن الأيوبي الذي حــرر المدينة 

مــن الصليبيين عــام 1187، ومســجد عمر الموجود 

في الزاوية الجنوبية الشــرقية من المسجد الأقصى، 

ومحراب زكريا، ومقام الأربعين، والمحراب الرئيســي 

للمســجد والقبة الخشبية الداخلية، ونوافذ المسجد 

والجــدار الجنوبي، كما تعرض الســجاد الذي يغطي 

أرض المسجد إلى الحريق والخراب.

إثــر ذلك، تمت بأمــر من الملك الراحل حســين 

بن طــال إعــادة ترميم المســجد الأقصــى، حيث 

تم اســتبدال ألواح الألمنيوم القديمــة للقبة بألواح 

نحاســية مذهبة محكمة الإغاق، كما شمل التعمير 

مناطق أخرى في الحرم الشريف والقدس.

■ النار تشتعل في المسجد الأقصى بعد إحراقه على يد إرهابي يهودي  |  أرشيفية

في عهد الملك عبدالله الثاني، تشكّلت لجنة 

إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة بموجب 

قانــون. وأولــت اللجنــة عنايتها بالمســجد 

الأقصى، وما يشتمل عليه من مساجد وقباب 

ومحاريب ومســاطب وغيرها مــن المعالم 

الحضاريــة، وأجــرت أعمال الصيانة بشــكل 

متواصل، وأزالت آثار الحريق الذي جاوز أكثر 

من ثلث مســاحة المسجد، إضافة إلى إعمار 

مسجد قبة الصخرة المشرفة الأول. وشملت 

مشــاريع الإعمار جميع محتويات ومكونات 

المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة على 

المساحة الكاملة لهما والبالغة ١44 دونماً.

لجنة إعمار

أبواب وأسوار تحاكي التاريخ
للمســجد خمسة عشر باباً، عشــرة منها تتوزع على السور 

الشــمالي والغربــي مفتحة كما أبواب الجنــان للصالحين، 

وخمســة منهــا مغلقــة قديمة، بعضهــا لا توجد لــه آثار 

تتوزع في الســور الجنوبي والشــرقي كما الطيور المحلّقة 

في ســماء الســلام، حتى الأبواب المفتوحــة تغدو مغلقة 

إثر انتهاكات الشــرطة الإسرائيلية والمستوطنين للمسجد، 

باب الأســباط أهم أبوابها ويقع على ســورها الشــمالي، 

باب حُطّة، بــاب الملك فيصل، باب الغوانمة، باب الناظر، 

باب الحديد، باب القطانين، باب المطهرة، باب السلســلة، 

وباب المغاربة. هــذه هي الأبواب المفتوحة، أما القديمة 

فهــي الباب الثلاثي الذي أقفل زمــن صلاح الدين الأيوبي 

لحمايــة المســجد والمدينة من أي غــزو، الباب المزدوج 

وبــاب الرحمة وباب الجنائز والباب المفرد. الأســوار التي 

تحيط بالبلدة القديمة، موغلة في القدم.. وبنيت لتحصين 

المدينة من الغزو. أعيد تشــييدها أيام كانت القدس تحت 

الحكــم العثمانــي بأمر من الســلطان العثماني ســليمان 

الأول ما بيــن عام ١5٣5حتى ١5٣٨ للميــلاد، وتعد عامل 

جذب للسياح أيضاً، تعج بالآثار لمختلف الديانات، كنيسة 

القيامة، طريق الآلام، ضريح السيدة مريم، كنيس القديس 

الأكبــر وغيرهــا من الآثــار التي تصدح بتاريــخ من الفخر 

والحــزن يجعل من هــذه المدينة حية لن يطرقها الموت، 

لن تضيق بذرف دموع ولا حشد صلوات.


